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ال السؤ

دة . ائ ة لتعميم الف رنسي لى الف ها إ مت الإمكان ترج ا كان ب ذ اة الإمام مالك ، وإ ة عن حي ذ ب ريد ن ن

صلة ة المف اب الإج

ي ب ار الن ن ، كما رأى آث عي اب ة والت ار الصحاب رأى آث ورة ، ف ة المن المدين ة )93هـ( ب ر العلماء – سن د أكث نس رحمه الله – كما عن ن أ ولد مالك ب

ان . هل العرف ور ومهد العلم ومن عث الن ة مب المدين اته ، ف قهه وحي كره وف ي ف ر ف ث لك أ كان لذ ام ، ف اهد العظ صلى الله عليه وسلم والمش

ان . ي ان يمن ي وه وأمه عرب ب أ دية ، ف ريك الأز ت ش ن ة ب ح "، وأمه اسمها العالي و أصب ة هي " ذ ي لة يمن ي ب لى ق ه إ تهي نسب ين

طاب ، ن الخ ن ، روى عن عمر ب عي اب ار الت ي عامر من كب ب ن أ هُ مالك ب دُّ  ج ر والحديث ، ف ة كلها للأث ئ ي ي ب ر ، وف علم الأث ل ب غ ت يت اش ي ب أ ف ش ن

ي ب أ ى ب ع المكن اف ع ، ون ي و مالك الإمام ، ورب ب نس أ وه أ ن ه ب ن ، وقد روى عن ي من ة أم المؤ ش د الله ، وعائ ي ن عب ان ، وطلحة ب ن عف مان ب وعث

ي امهم ف ي مق اء ، ويكف ن ه غ دِّ ي أعمامه وج ف را ، ومهما يكن حاله من العلم ف ي الحديث كث لا ب غ ت ا لم يكن مش سً ن اه أ ب دو أن أ سهيل ، ولكن يب

لقى عليهم . ما للعلماء يت د كان ملاز ق ر ، ف ض وه الن وته أخ خ ل مالك من إ ب ه من ق د اتج العلم ، ولق هورة ب العلم لتكون الأسرة من الأسر المش

د من وج ظ الحديث ، ف لى حف ه إ م اتج ة -، ث ر الأسر الإسلامي ي أكث أن ف اته - كما هو الش ي صدر حي رآن الكريم ف ظ الإمام مالك الق حف

م قالت : ه ، ث ت مَ اب ، وعمَّ ي ه أحسن الث ست لب يكتب العلم ، أ هب ف ه يريد أن يذ ن كر لأمه أ ا ذ عا ، لمَّ ج ش ا ومُ وعز ة مُ ا ، ومن المدين ضً  ته محرِّ ئ ي ب

" )ص/115( ل علمه ". "المدارك ب ه ق تعلم أدب عة ف ي لى رب هب إ قول : " اذ اكتب الآن "، وكانت ت هب ف " اذ

ه ، حتى قال : " هديه وسمت ر ب ث أ اس ، والرد على أهل الأهواء ، وت لاف الن ت ه اخ ذ عن ته ، أخ أ ش داية ن ي ب ن ف ي ع سن ن هرمز سب الس اب ج

ل ا سئ ذ إ ه ، ف لي عون إ ز يديهم يف ي أ لك أصلا ف لساءه قول : لا أدري ، حتى يكون ذ ي أن يورث العالم ج غ ب ن ن هرمز يقول : ي سمعت اب

ه لا أدري ". ر ما يسأل عن ي أكث ن وهب : كان مالك يقول ف أحدهم عما لا يدري قال لا أدري ...قال اب

هُ عُ دَ رج أ ا خ ذ إ ه ، ف جَ رو نُ خ  يَّ حَ أَتَ مس ،  رة من الش ج ي الش لن هار وما تظ عا نصف الن اف ت آتي ن ن عمر ، وكان يقول : " كن عا مولى اب اف م ن ولاز

م أحبس ي ، ث ن ب ي يج ا ، ف ا وكذ ي كذ ن عمر ف ل أقول له : كيف قال اب ا دخ ذ أسلم عليه وأدعه ، حتى إ تعرض له ف م أ ي لم أره ، ث ن ساعة كأ

" )ص/117( هب اج المذ يه حدة ". "الديب ه ، وكان ف عن

ت من المصلى انصرف هاب ، ف ن ش ه اب ي لو ف ا يوم يخ لت : هذ ق د ، ف هدت العي ه قال : " ش ن ه أ هري ، وروي عن هاب الز ن ش ذ عن الإمام اب وأخ

ه . لي ر مالك . قال : أدخ ق قول : مولاك الأش ها ت سمعت رت ، ف ظ ن اب . ف ي الب ن ف ري مَ ظ ه : ان اريت ه يقول لج سمعت ه ، ف اب لست على ب حتى ج

ه . قال : ي ة لي ف ا . قلت : لا . قال : اطعم . قلت : لا حاج ئ ي لك ! قلت : لا . قال : هل أكلت ش ز لى من عد إ ت ب ال : ما أراك انصرف ق لت ، ف دخ ف

ه ت رويت هذ ن كن ك إ ي . قال : حسب دن لت : ز ق ا . ف عين حديث أرب ي ب ن حدث ت ألواحي ف رج أخ . ف ي . قال لي : هات ن ما تريد ؟ قلت : تحدث ف

نت من أ لي وقال : قم ف ردها إ ها . ف ه ب ت حدث ث . ف دِّ م قال : حَ ذ الألواح من يدي ث ب ج ها . ف اظ . قلت : قد رويت نت من الحف أ الأحاديث ف

ة العلم . أوعي
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لا ، ثم صار رون رج يد واحد وعش ذ عن ز ن عمر ، وأخ د الله ب عده عب ابت ، وب ن ث يد ب عد عمر ز اس ب مام الن ر : " كان إ قال بعض علماء الأث

)68( " نس ." "المدارك ن أ لى مالك ب لاء كلهم إ اد ، وصار علم هؤ ن ي الز ب د الله ، وأ ن عب ر ب كي هاب ، وب ن ش ة : اب لاث لى ث لاء إ علم هؤ

يته يحدث ال : رأ ق ار . ف ن دين ل مالك : أسمعت عن عمرو ب يم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى " سئ ديد التعظ كان ش

م " . ائ ا ق ن كرهت أن أكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ ون ، ف ب ام يكت ي اس ق والن

مالك طلب ى ب ض اسم : " أف ن الق لك ، حتى قال اب يل ذ ي سب ر مالا ف السة العلماء ، لم يدخ ظ الحديث ومج ي حف هدا ف ر ج وكما لم يدخ

" )ص/115( عد ." "المدارك ا من ب ي ه الدن م مالت علي ه ، ث ب ش اع خ ب ه ، ف ت ي قض سقف ب لى أن ن العلم إ

ي لك ف ه كان ذ نَّ  نَّ سِ  ي بعض الروايات أ اس – وف عليم الن وي لت ب د الن ي المسج لسا ف ذ له مج ا اتخ ي ت ار والف عد أن اكتملت دراسة مالك للآث ب

اء - : ت لى الدرس والإف سه إ ف عت ن ز دما ن ان حاله عن ي ي ب ام ، وف ا المق ي هذ د قال رحمه الله ف رة - ولق عة عش الساب

لس ، لك أهلا ج ن رأوه لذ إ ل ، ف ض ه أهل الصلاح والف ي اور ف لس حتى يش ا ج ي ت د للحديث والف ي المسج لس ف " ليس كل من أحب أن يج

" )ص/127( لك ". "المدارك ع لذ ي موض ن ا من أهل العلم أ يخ عون ش هد لي سب لست حتى ش وما ج

لسه يره ، حتى قال الواقدي : " كان مج لالة ما لم يكن لغ ة والج ب ي عليه من الهي ف لس الحديث ، ويض ين لمج ز كان الإمام رحمه الله يت

اب أج ء ف ي ل عن ش ا سئ ذ ع صوت ، وإ ط ، ولا رف ء من المراء واللغ ي لسه ش ي مج لا ، ليس ف ي ب ا ن ب لا مهي لس وقار وعلم ، وكان رج مج

ا " ين هذ له لم يقل له من أ سائ

ر الأمور ي لك كان يقول : " خ ة ، ولذ ن ي حة الب اهرة الواض ة والأمور الظ م السن ز الت تعد عن أمور ، ف م أمورا واب ز ي طلب العلم الت لاصه ف ولإخ

ق " ي هو أوث الذ ذ ب خ ك ، ف ي ش هما ف نت من ي أمرين أ ت ف ن كن ا ، وإ نً  يِّ حا بَ ها واض ما كان من

ة رسول الله صلى الله عليه وسلم . عد عن سن ل وأن يب ة أن يض ي ش يه، خ رض رأ ما يقع من المسائل دون أن يف ي اء ف ت م الإف ز والت

ن طأ ، ويقول اب لى الخ ر إ ن المسارعة قد تج إ اء ، ف ت لى الإف ر الطويل العميق ، ولا يسارع إ كي ف كر الت اء ، وكان يف ت ي الإف اة ف م الأن ز والت

لى الآن " ها رأي إ ي ق لي ف ف ة ، ما ات رة سن ع عش ذ بض لة من ي مسأ كر ف ي لأف ن ه : " سمعت مالكا يقول : إ ذ لمي اسم ت الق

" هب اج المذ رة ". "الديب ي الآخ لاصه ف ار ، وكيف يكون خ ة والن ن سه على الج ف ليعرض ن لة ف يب عن مسأ وكان يقول : " من أحب أن يج

)ص/23(

يف ، أما سمعت قول الله ف ء خ ي ي العلم ش ة سهلة !! ليس ف ف ي ف لة خ ب وقال : مسأ ض غ ة . ف ف ي ف لة خ ولقد سأله سائل مرة وقال : مسأ

)162( " امة . "المدارك ي ه يوم الق اصة ما يسأل عن يل ، وخ ق العلم كله ث لا ( ف ي ق لقي عليك قولا ث ا سن ن تعالى : ) إ

ر المنصور ، عف ي ج ب ي عهد أ اسي ف ي العصر العب ة ف ه محن لت ب ز العلم ، ن اله ب غ ت ها ، واش ورات والتحريض علي ا الإمام عن الث ومع بُعدِ هذ

ه كان يحدث بحديث : ) ن هور أ ب المش اه ، والسب ف لعت كت خ السياط ، ومدت يده حتى ان ة ب ه المحن ي هذ رب ف ة )146هـ( ، وقد ض سن

ي اع ف اع وش ا ذ ر المنصور ، وأن هذ عف ي ج ب عة أ ي طلان ب ة لب ا الحديث حج وا من هذ ذ ن اتخ ت ي الف ليس على مستكره طلاق ( ، وأن مروج

ليه من ا الحديث ، ثم دس إ هذ هاه عن أن يحدث ب ة ، وأن المنصور ن المدين ة ب كي س الز ف ن الحسن الن د الله ب ن عب روج محمد ب وقت خ

ر ذ ر المنصور اعت عف ا ج ب ي بعض الروايات أن أ مان ، وف ن سلي ر ب عف ة ج ه والي المدين رب ض اس ، ف وس الن ه على رؤ حدث ب ه ، ف له عن يسأ

علمه . أن ما وقع لم يكن ب لك ب عد ذ للإمام مالك ب
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ة : ي ف ي حن ب و يوسف صاحب أ ب قال أ

ة " ف ي ي حن ب لى ، وأ ي لي ب ن أ ة : مالك ، واب لاث يت أعلم من ث " ما رأ

ن مهدي : د الرحمن ب وقال عب

صرة " الب يد ب ن ز ام ، وحماد ب الش اعي ب از ، والأوز الحج ة ، ومالك ب الكوف وري ب ان الث ي عة : سف رب هم أ تدى ب ين يق مة الحديث الذ ئ " أ

لا ة إ ه ... وما أرى المدين ا عن ن ب ه مالك كت ا كتب عن ذ يخ إ ر الش ظ ن ار مالك ، ون ع آث ب ت ا ن ما كن ن د مالك ! إ ة : " ما نحن عن ن ي ن عي ان ب ي وقال سف

نس " ن أ عد موت مالك ب رب ب ستخ

ي لغ أحد ف م ، ولم يب ج مالك الن كر العلماء ف ا ذ ذ م ، وإ ج مالك الن ر ف ب اء الخ ا ج ذ ه ...وإ د ب ش ر عن مالك ف اءك الأث ا ج ذ عي : " إ اف وقال الش

مالك " ه ب علي ه ، ومن أراد الحديث الصحيح ف ت ان ه وصي ان ق ت ه وإ ظ لغ مالك لحف العلم مب

ل : ب ن حن وقال أحمد ب

ى مع عقل وأدب " ار من مض آث ع ل ب ل مالك ! مت ن مث ه ، ومَ ق ي الحديث والف مام ف " مالك سيد من سادات أهل العلم ، وهو إ

ي عياض رحمه الله : اض قال الق

قدم لال ، ويت ي الج يادة ف ن ز قل حاله كل حي ت ن ة ، ت عين سن تي ، ويسمع قوله نحو سب ماما يروي ويف ها إ ي ة ، كان ف "عاش نحو تسعين سن

)111( " ع ." "المدارك از ا والدين دون من ي ن ، وحاز رياسة الدن ي ذ سن رد من ف عامة ، حتى مات ، وقد ان ل والز ض ي الف ي كل يوم علوه ف ف

ة )179هـ(. ه مات سن ن ر الرواة على أ أكث

ن . مة المسلمي ئ ع أ مي رحم الله الإمام مالكا وج

هرة . و ز ب يخ محمد أ هه " للش ق ه وف اته وعصره، آراؤ ر كتاب " مالك حي ظ وين

والله أعلم.
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